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  ) .٢٠٠٢العدد الثالث والعشرون (يوليو  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 

  الجمرة الخبيثة .. رعب لكل العصور

  الدكتور/ فوزى عبد القادر الفيشاوى

  جامعة أسيوط -كلية الزراعة  -قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية 

  

  
تربيـــة  " لمـــاذا هـــذه الســـرية حـــول هـــذا المـــرض الجرثـــومى الـــذى يصـــيب عـــادة مـــزارع

الحيــوان.. ؟" .. هكــذا تســاءل رئــيس الــوزراء البريطــانى "ونســتون تشرشــل" ، بينمــا كــان يفــض 
، قدمه إليه مستشاره العلمى "اللورد شيرويل"، وكتب عليـه ١٩٤٤فبراير عام  ٢٤تقريراً بتاريخ 

  بالحبر الأحمر، وبالخط السميك (سرى للغاية) !!
ذى يصفه التقرير " بأنه من أخبث الأمـراض .. إنه تقرير عن مرض الجمرة الخبيثة، وال

فلو أن أحداً استنشق قدراً محدوداً من جراثيمه ، لداهمه الموت فـى غضـون سـاعات أو أيـام ". 
ويمضى التقرير قدماً إلى غايتـه : " ولـو أن طـائرة مـن طائراتنـا رشـت مـن جراثيمـه فـوق مدينـة 

ا نتائج مذهلـة فـى حسـم مـا بيننـا وبيـنهم مـن من مدن أعدائنا الألمان، فانتشرت فيها لكانت له
  صراع .. " .

أرأيت !! فهذه الجرثومة التى تصيب فى الأساس الحيوان ، هى بالفعـل الأوفـر حظـاً فـى 
  بحوث الحرب البيولوجية ضد الإنسان !!

  التاريخ الأسود .. للجمرة : 
يثة ذكرها التـاريخ. وإن إن التاريخ ذكر الكثير من الأمراض الوبائية . وأوبئة الجمرة الخب

صحائفه لتحتفظ فـى غيـر موضـع بحـوادث مأسـاوية وقعـت للحيـوان وللإنسـان معـاً، بسـبب هـذا 
الـــداء الوبيـــل. ففـــى القـــرن الســـابع عشـــر، وصـــف التـــاريخ لنـــا وبـــاء وقـــع فيـــه، ضـــرب القـــارة 
ن الأوروبيـة، وخلـف وراءه مـا يربـو علـى سـتين ألفــاً مـن البشـر، إلـى جانـب عشـرات الألـوف مــ

رؤوس الحيوان، ومرة أخرى .. ضـرب الوبـاء القـارة الأوروبيـة فـى أواسـط القـرن الثـامن عشـر، 
  وأدى إلى نفوق نصف مليون رأس من الأغنام .

ومضى التاريخ يـأتى بالوبـاءات التـى امتـدت فشـملت العـالم، ومنهـا الوبـاء الـذى اجتـاح 
د. ومنها الوباء الذى عم القـارة ، والذى أطاح بمائة ألف رأس من الجيا١٨٧٥سيبيريا فى عام 
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الأوروبية خلال القرن التاسع عشر، وأطـاح بحيـاة مـا يقـارب نصـف رؤوس الأغنـام فـى فرنسـا 
وحدها، ثم امتد الوبـاء إلـى سـائر حيوانـات المزرعـة مـن أبقـار وخنـازير ومـاعز وجيـاد . وباتـت 

  الثروة الحيوانية مهددة بالأفول والفناء . 
، وتسـبب فـى نفـوق مـا لا يقـل عـن ثلاثـة ١٩١٤دأ فى روسيا عـام ومنها الوباء الذى ب

، وأودى بحيـاة ١٩٤٥وأربعين ألفاً من رؤوس الماشية. ومنهـا الوبـاء الـذى بـدأ فـى إيـران عـام 
، ١٩٨٠وعـام  ١٩٧٨مليون رأس من الأغنام. ومنها الوباء الذى ضرب زيمبابوى ما بين عام 

البشر، مات مائة منهم بسبب هذا المـرض اللعـين. والذى أدى إلى إصابة نحو عشرة آلاف من 
  . ١٩٧٩ومنها الوباء الذى بدأ فى سيبيريا عام 

مرضـــاً مســـتوطناً فـــى بعـــض البلـــدان  -إلـــى اليـــوم  -ولا يـــزال مـــرض الجمـــرة الخبيثـــة 
الافريقية والآسيوية، وأخصها الفقيرة، التى ليس لديها برامج بيطرية تطيعمية كافية، وهو يثـور 

حياناً. وهو إذ يثور يطال من بعد الثروة الحيوانية، الإنسان. ويكتشف فى العالم مـا بـين ويمتد أ
  ألف حالة بالجمرة ، فى كل عام .٢٠٠ألفين إلى 

والواقع أن الضريبة التى يفرضها مرض الجمرة الخبيثة على الإنسـان والحيـوان ، تكـون 
كائنـات الدقيقـة طـوال المائـة والعشـرين باهظة فى كثير من الأحيان. ولقد ظل علماء بيولوجيا ال

عاماً الماضية يتعلقون بفكرة مغرية ، هـى محاولـة استئصـال شـأفة هـذا المـرض ، واتقـاء آثـاره 
  المدمرة بقدر المستطاع .

على أن هذا ليقتضـى مـنهم بالضـرورة معرفـة أوسـع بطبـائع جرثومـة الجمـرة، مـن حيـث 
تنطـوى عليـه مـن نقـاط ضـعف أو مراكـز قـوة. إن دقائقهـا التركيبيـة وخصائصـها المرضـية، ومـا 

معرفة أعمق بهذا الميكروب، يمكن أن تمكن الباحثين من الانقلاب عليه، وربما ترويضه أيضـاً 
.  

   الباحثون عن مسبب الوباء :
. وهـى كلمـة مشـتقة  Anthraxالجمرة الخبيثة : تعرف فى لغة الطب باسم (الانثـراكس) 

أو البقعة السـوداء أو الدملـة الخبيثـة. والتسـمية دقيقـة، لأن النـاس من اليونانية، بمعنى الفحم 
كانوا يرون على جلود المصابين بثرات وردية تتسع رقعتها سريعاً ويتحـول  -منذ مئات الأعوام 

  قلبها إلى اللون الأسود، ثم يتساقط الجلد كرماد الفحم سواء بسواء .
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ن الوســيلة التــى يتخــذها للإنتقــال مــن لــم يكــن أحــد يعــرف شــيئاً عــن مســبب الــداء، ولا عــ
حيوان إلى حيوان إلى إنسان. قالوا : إنه عفريت يركب الحيوان والإنسان، ويشعل فيه النار مـن 
داخله، فيغدو جلده متفحماً. ولكن بعض البـاحثين عنـدما نظـروا تحـت عدسـات المجهـر، وجـدوا 

ة بجــوار بعضــها. وجــدها فــى فــى دمــاء الأغنــام المصــابة أجســاماً صــغيرة تشــبه العصــى متراصــ
  . Delafond  &Fuchoثلاثينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر، كل من : 

 - Davaineدوزيـف دافـين "  -تمكن البيولـوجى الفرنسـى " كاسـيمير  ١٨٦٣وفى عام 
من نقـل العـدوى إلـى الحيوانـات، بحقنهـا بعينـة مـن دمـاء تحتـوى علـى العصـيات .  -لأول مرة 

ن ظلوا فى حيرة من ماهية هذه العصيات المجهرية الدقيقـة .. وهـل هـى العامـل على أن الباحثي
  المسبب للوباء ؟

بيد أنهم لم يواصلوا بحـوثهم للحصـول علـى إجابـة محـددة لهـذا التسـاؤل .. وظـل الأمـر 
هكذا حتى ظهر عالم ألمانى مجهول كـان يعمـل فـى غرفـة ضـيقة جـداً فـى بـرلين .. هـذا الرجـل 

كلـف  ١٨٧٦.. عبقرية فذة فى الفهم والصبر وبعد النظر. ففى عام  Koch"  هو " روبرت كوخ
" كــوخ " ، حينمــا كــان يعمــل طبيبــاً بولايــة وولشــتاين، ببحــث وبــاء الجمــرة الخبيثــة للكشــف عــن 
مســببه، إذ كــان حينــذاك ذائــع الانتشــار فــى القــارة الأوروبيــة، حتــى عــرف بتحملــه وزر النفــوق 

من رؤوس الأغنام والماعز والخنازير والجياد . كما عرف بقدرتـه علـى المثير والمتتالى للآلاف 
  إمراض المزارعين الذين يقومون على أمور تربية الحيوان .

وبــدأ " كــوخ " أولــى تجاربــه بفحــص دمــاء أغنــام نفقــت لتوهــا بــالمرض، فوجــدها تزخــر 
لـى تنميتهـا فـى بالعصيات، فقام من فوره بفحصـها ثـم عزلهـا فـى صـورة بالغـة النقـاء، وعمـل ع

ــدما اكتمــل نموهــا ، أعــاد فحصــها تحــت عدســات  ــة مناســبة داخــل المعمــل . وعن منابــت غذائي
المجهـــر ، وتـــيقن مـــن أنهـــا لا تمثـــل ســـوى طـــرازاً واحـــدا نقيـــاً مـــن الكائنـــات الدقيقـــة المعروفـــة 

مســبب بالبكتيريــا . وبــدا لــه أن يــزداد ثقــة واطمئنانــاً بــأن هــذه العصــيات البكتيريــة هــى بــذاتها ال
  للداء، فراح يأخذ منها ويحقن العديد من الأرانب السليمة، وكذا الفئران والأغنام .

أعراض الجمرة الخبيثة علـى جميـع  -بعد أيام  -ولشد ما كانت دهشته ، حينما ظهرت 
الحيوانات، قبل أن يقضـى المـرض عليهـا بـالهلاك . وإذن .. فالعصـيات البكتيريـة هـى المسـبب 

كذا قال " كـوخ " .. ولكـن بـاحثين آخـرين عارضـوا مـا قـال ، إذ لـم تـدل تجـاربهم لهذا الداء .. ه
  قط على أن ثمة علاقة بين وباء الجمرة العاصف والعصيات .
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،  Pasteurوجــه الكيميــائى والبيولــوجى الفرنســى " لــويس باســتير "  ١٨٨١وفــى عــام 
وأعاد " باستير " تجربة فصل  اهتمامه لدراسة العصيات، لاسيما بعد أن تضاربت بشأنها الآراء.

  وعزل العصيات من دماء الحيوانات النافقة ، كما أجراها " كوخ " .
وفى كل مرة كان يحصل على العصيات نفسها، ثم عمد إلـى تنميتهـا فـى منابـت غذائيـة 
مناسبة، وانتظر حتى نما الميكروب العصوى. وإذ ذاك بـدأ فـى نقـل قطـرة مـن بيئـة الـزرع ، إلـى 

، يحـوى البيئــة المغذيـة نفســها .. وانتظــر حتـى نمــت عصـياتها ، ثــم قـام بنقــل قطــرة  وعـاء ثــان
  . ، إلى الوعاء الأربعين .…منها إلى وعاء ثالث ، ثم رابع ، فخامس 

وحتى يزداد ثقة واطمئناناً بان العصيات النامية فى الأوعية الأربعين هـى بالفعـل مسـبب 
لمعملية بعصيات كل وعاء على حده، حتـى صـار لديـه الوباء . قام بحقن عشرة من الحيوانات ا

أربعمائة حيوان رهن التجريب . ولكـم كـان سـروره عظيمـاً، حينمـا نفقـت سـائر الحيوانـات متـأثرة 
بـأعراض الجمـرة، بعـد عــدة أيـام مـن الحقــن بالعصـيات. وكـان هــذا كشـفاً مـن الطــراز الأول ، إذ 

  أحد ان يجادله .كان متقدماً على عصره ، بدرجة لم يستطع معها 

  العصيات تحت العدسات : 
أسفرت المطاردة عـن الإمسـاك بـالميكروب مقبوضـاً عليـه فـى الأوعيـة والأنابيـب .  هكذا

ولكن كان لابد للباحثين من كشـف خبايـاه . أعنـى دراسـة طبائعـه وخصائصـه التركيبيـة ومعرفـة 
  كافحة عدوانه الأثيم .أسرار الأبجدية الجزيئية التى ينطوى عليها، حتى يتمكنوا من م

ولعل التساؤل الذى قد يطرأ بذهنك الآن هو : هل لبكتيريا الجمرة شكل خـاص يمكـن بـه 
أن نتعـــرف عليهـــا ؟ هـــذا صـــحيح : فهـــى تظهـــر تحـــت عدســـات المجهـــر كعصـــيات (باســـيلات 

Bacilli " طويلــة ، ولهــذا يطلــق عليهــا البكتريولوجيــون اســم " باســيليس انثــراكيس (Bacillus 

anthracis  على أنها لا تظهر كعصيات مفردة، بل إنهـا تميـل إلـى الانتظـام متراصـة جنبـاً إلـى .
جنب، فى شكل خيوط أو سلاسل طويلة، كما تنتظم عقـل الإصـبع مـثلاً . وأصـل ذلـك يكمـن فـى 
طبيعــة التكــاثر .. فالخليــة البكتيريــة بعــد أن تبلــغ أقصــى حجــم لهــا وتنقســم إلــى اثنتــين، فــإن 

يــدة تعجــز عــن الانفصــال. وإذن تنمــو علــى هيئــة تجمعــات خيطيــة الشــكل. لقــد قــدر الخلايــا الول
  ميكروميتر ، وعرضها بنحو ميكروميتر واحد . ٨الباحثون طول بكتيريا الجمرة بنحو 
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وتحت عدسات المجهـر، لاحظـوا أن البكتيريـا لا تتحـرك حركـة ذاتيـة مسـتقلة، بحسـبانها 
. وهكــذا تعتمــد فــى انتشــارها علــى النقــل بــالهواء أو تتوســد عليهــا  Flagellaتخلــو مــن أســواط 

بالتيارات المائية أو على حملها فى تجاويف الحيوانات التى تعولها ، أو تلك التى تحملهـا علـى 
  ظهورها، وفى صوفها وأوبارها وأشعارها .

ولأن الباحثين لا يعتمدون كلياً علـى شـكل الميكـروب لوضـعه فـى مكانـه الصـحيح ، فقـد 
جــرون المزيــد مــن الاختبـارات . فعرفــوا أن عصــيات الجمــرة موجبـة التلــوين بصــبغة جــرام راحـوا ي

(Gram+)  الجرام : صبغة تقبلها بعض أنـواع البكتيريـا فتسـمى موجبـة الجـرام وترفضـها بعـض]
الأنواع فتسمى سالبة الجرام] . وهـذه صـفة مفيـدة فـى حالـة تمييـز أنـواع البكتيريـا عـن بعضـها 

  .على وجه العموم 
وعرفوا أنها لا تستطيع العـيش طـويلاً بـدون الهـواء ، فهـى تسـتخلص الأكسـجين منـه ، 
وتؤكســد بــه بعــض المــواد لتنطلــق منهــا الطاقــة اللازمــة لإطــراد الحيــاة علــى أوفــق حــال . ولكــى 
يحفــظ هــذا الميكــروب العنيــد نفســه مــن البيئــة الخارجيــة، فإنــه يحــيط جرمــه بغــلاف طبيعــى واق 

، كما تساهم الكبسولة أيضاً فى تماسك الخلايا مع بعضها  Capsuleالكبسولة يعرف بالعلبة أو 
  البعض .

والواقــع أن لــدى بكتيريــا الجمــرة حيــل وقــدرات كثيــرة للتغلــب علــى الظــروف الصــعبة غيــر 
المواتيــة، التــى قــد تجبــر علــى العــيش فيهــا ، فلكــى تبقــى علــى قيــد الحيــاة، فإنهــا قــد تســتخدم 

ا بعـــض أخواتهـــا مـــن البكتيـــرات ، وأعنـــى بهـــا تكـــوين الأبـــواغ (الجـــراثيم الأســـاليب التـــى تزاولهـــ
  . Endosporesالداخلية) 

وبهذه المناسبة ، فـإن " كـوخ " كـان هـو أول مـن لفـت الأنظـار إلـى تلـك الظـاهرة. فلكـى 
يجيب عن التساؤل : كيف تتحدى بكتيريا الجمرة الشتاء الثلجى، وتعيش فـى التربـة حتـى تقتـل 

صــيب المــزارعين فــى الربيــع التــالى، عمــد إلــى تنميــة عــدة خلايــا منهــا فــى بيئــة زرع الماشــية وت
  مناسبة، وانتظر حتى حصل على قدر مناسب يكفى لتجاربه القاسية التالية .

ــام  ــم ق ــم لبــرودة فائقــة، ث ــة، ث ــة، ويعرضــها لحــرارة عالي ــا البكتيري فقــد راح يجفــف الخلاي
ل العصــوى المميــز للبكتيريــا، اســتحال إلــى شــكل بفحصــها تحــت العدســات ، وإذا بــه يــرى الشــك

كروى. إنها الجراثيم أو الأبواغ ، كما أطلـق عليهـا " كـوخ ".. ولاحـظ أن الجـراثيم تكـون متمركـزة 
  فى وسط الخلية، وذات حجم يماثل حجم الخلية الأصلية .
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تـى كانـت ولكن .. هل ماتت البكتيريا لقاء المعاملات القاسـية التـى أجراهـا " كـوخ " ، وال
سبباً فـى تحولهـا إلـى أبـواغ مجففـة صـامدة ، لا تبـدى أى مظهـر مـن مظـاهر الحيـاة ؟ هـذا مـا 
حاول " كوخ " الإجابة عنه .. ولذا فقد عمد إلى وضع بعض من أبواغه فى بيئـة زرع مناسـبة، 

  وراح يتابع ما يجرى تحت عدسات مجهره، بصبر لا ينفد . 
و يشهد الأبواغ الكروية الصلبة، تستحيل إلى خلايا فرك عالمنا الهمام عينيه دهشة، وه

  عصوية ناشطة، لم تلبث أن استعادت قدرتها على إيذاء الأحياء .
والواقع أن جراثيم الجمرة تعد من أكثر أشكال الحياة التى نعرفهـا مقاومـة لظـروف البيئـة 

لشــمس، والجفــاف القاســية، فهــى تبــدو صــامدة أمــام الحــرارة العاليــة، كمــا تقــاوم بشــدة أشــعة ا
الطويل، لفترة تمتد إلى عشرات السنين، فهى ذات عمر وسطى مديد. وهذا ما يشكل عائقاً أمام 
إزالــة التلــوث مــن أى مكــان أو بيئــة تلوثــه، إذ تجعــل الجــراثيم التربــة التــى تســتقر بــين حبيباتهــا 

ف ومســحوق خطــرة لســنوات طويلــة. كمــا تجعــل ســائر المنتجــات الحيوانيــة التــى تلوثهــا، كالصــو 
  الدماء ومسحوق العظام، وحتى الجلود بعد دبغها مصدراً خطراً للعدوى.

علــى أن هــذه الجــراثيم، المتينــة الجامــدة، علــى ضــراوتها يمكــن أن تمــتص المــاء مــن 
الوسط المحيط ، بمجرد أن تتحسن حولها الظروف، وعندئذ تنتفخ ممزقة جـدارها، وتخـرج منهـا 

  لأبدان فتمرضها .. أبدان الحيوان والإنسان معاً.خلية خضرية ناشطة، تهوى غزو ا

  الجمرة فى مزرعة الحيوان :
فجــأة ، مــات الحيــوان، دون ظهــور أيــة أعــراض مرضــية مميــزة واضــحة عليــه .. فمــاذا 
نكتب فى شهادة الموت؟ الواقع أن النفوق الفجائى للحيوان ، لمما يثير عاصـفة مـن الشـك فـى 

لخبيثة ، هى سبب الموت. وتبدو عندئذ جثة الحيوان منتفخة، أن تكون حالة حادة من الجمرة ا
  تسيل من فتحاتها الطبيعية (كالأنف والأذن ..) دماء سوداء لا تتخثر .

 ولكن فى الإصـابات الأقـل حـدة ، تظهـر علـى الحيـوان مثـل هـذه الأعـراض : فهـو يبطـئ

د الأوصــال ، تجتاحــه كثيــراً فــى ســيره، وتقــل حركتــه، وتخــور قــواه، ويســير مــنكس الــرأس، مرتعــ
حمــى شــديدة، وشــيئاً فشــيئاً تضــيق لديــه الأنفــاس. وقــد تظهــر فــى منطقــة الــزور، وفــى الجــزء 
السفلى من العنق تقيحات، كما يحدث تضخم فى غدده الليمفاوية، ويشتد عليـه الإسـهال. وفـى 
 الحيوانــات العشــار يحــدث عــادة إجهــاض، كمــا يقــل إدرار الحليــب لــدى الحيــوان الــذى يرضــع
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الصغار، ويميـل لـون الحليـب النـاتج إلـى الصـفرة أو يكـون دمويـاً. والحـق أن الحيوانـات الثدييـة 
ذوات الدم الحار، لاسيما الماعز والأغنـام والبقـر والجيـاد والجمـال، يمكـن أن تصـاب بهـذا الـداء 

  الوبيل .
 ومن المثير.. أن عدوى الجمرة قد تنتقل مـن حيـوان مصـاب إلـى آخـر سـليم، مـن خـلال
لدغ الحشرات الماصة للدماء. على أن الشائع أن تنتقـل العـدوى إلـى الحيـوان عـن طريـق الفـم، 
إذا غــذى بعليقــة تحتــوى علــى مســحوق عظــم ملــوث بــالأبواغ ، وإذا أكــل عشــباً ناميــاً فــى تربــة 

  ملوثة، كانت مدفناً لما نفق بالجمرة من الحيوان .
دة ، بتجربــة مثيــرة أجراهــا " باســتير " وهاهنــا قــد يــذكرنا واحــد مــن أصــحاب العقــول الناقــ

على عدد من خرافه .. فقد عمد لإطعامها بعشب لوثه صناعياً بالميكروب، وانتظر أياماً لظهور 
لــم تصـب بـأى ســوء. ولكـن حـين أضــاف إلـى عليقتهــا  -يـا للعجـب  -المـرض ، ولكـن الخــراف 

ســقطت الخــراف جميعــاً  قلــيلاً مــن عشــب ذى أشــواك، مــن شــأنه خــدش الألســنة وإدمــاء الأفــواه،
  فريسة الجمرة القاتلة .

إن هذه التجربة تلفت النظر إلى أن العدوى يتيسر حدوثها بـالفم، كلمـا تيسـر للميكـروب 
الوصول إلى الدم، عبـر خـدوش الألسـنة أو جـروح الأفـواه، وفـى الـدم، يضـاعف الميكـروب مـن 

إلـى ظهـور أعـراض التسـمم  نفسه، ويزيـد مـن وتيـرة نشـاطه التخريبـى وعملـه، علـى نحـو يـدفع
  الدموى على الأبدان ، والتى تفضى إلى موت الحيوان .

ويستطيع الباحث البكتريولوجى التثبت من وجـود الميكـروب ، بعمـل اختبـار بكتريولـوجى 
من الوريد الأذنى للحيوان، حيـث يأخـذ مسـحات دمويـة علـى شـرائح زجاجيـة، ثـم يقـوم بصـبغها 

  والبحث عن عصيات الجمرة تحت عدسات مجهره . ، Gram, s stainبصبغة جرام 
كذلك يستطيع الباحث التثبت من وجود الداء فى الحيوان أو فى منتجاته، بـإجراء تحليـل 
سيرولوجى (مناعى) ، للكشف عن الأجسام المناعية المضادة للميكروب. وهذا يستوجب إجـراء 

 Anthraxمصـل المنـاعى للجمـرة غليان لعينة صغيرة من نسيج الحيوان، ثم إضافة قليل مـن ال

immune serum  إلى المستخلص الصافى الناتج عـن الغليـان، ثـم الانتظـار قلـيلاً. فـإذا حـدث ،
  دقيقة، دل ذلك على إصابة النسيج، ومن ثم إصابة الحيوان . ١٥ترسيب خلال 

  من الحيوان إلى الإنسان : 
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المشـتركة المهمـة بـين الإنسـان الواقع أن مرض الجمرة الخبيثة يعد واحداً من الأمـراض 
والحيــوان . وهــو مــن الأمــراض المهنيــة التــى تصــيب الإنســان. ولأجــل ذلــك يتعــرض لهجمتــه 
الكثيرون ممـن تقتضـى طبيعـة عملهـم مخالطـة الحيـوان، وكـذلك ممـن يتعـاملون مـع إفرازاتـه أو 

  منتجاته كالصوف والشعر والجلد والعظام .
ب المـزارعين ومربـى الحيوانـات، كمـا يمكـن أن تبلـغ وعلى هذا النحو .. فإن الجمرة تصي

العاملين فى السـلخانات، والجـزارين فـى المحـلات. ولعلهـا تطـال أيضـاً مـن يعملـون فـى صـناعة 
الصوف، وصناعة دبغ الجلود، والذين يعملـون بصـناعة الأحذيـة وفـرش الحلاقـة وفـرش الشـعر 

د والفــراء والبطانيـات الصــوفية، وإلــى ونحوهـا. وقــد ينتقــل المـرض إلــى العــاملين بصـناعة الســجا
العاملين فى صناعة المخصبات العضوية، التى تقوم على روث ومخلفـات الحيـوان . وقـد تصـل 

إلـى العـاملين بصـناعة حفـظ اللحـوم ، ولا ينجـو مـن  -عبر الذبائح المصابة -جرثومة المرض 
لحيوان. ونضيف إلـيهم، شرورها الأطباء البيطريون ومساعدوهم، بحسبانهم أوثق صلة بصحة ا

العاملين فى مختبرات التحاليل الباثولوجية والبكتريولوجية الـذين يقتضـى عملهـم زرع الميكـروب 
  فى الأطباق والأنابيب. أيمكن أن يكون الأمر حقاً بهذا السوء؟

كلا .. لحسن الحظ ، فلابد من تـوافر آليـات مناسـبة للعـدوى حتـى ينتشـر الـداء. ولكـن، 
  ليات، فإن الغزو الميكروبى سينطوى على خطر كبير .إذا وجدت الآ

  وسائط الانتقال إلى الأبدان : 
يمكن القول أن بكتيريا الجمـرة تلعـب مـع الإنسـان مبـاراة غيـر عادلـة .. فلهـذه البكتيريـا 
حيــل كثيــرة تحتــال بهــا للــدخول إلــى الأبــدان . فهــى قــد تــدخل عبــر الأنــف، أثنــاء الاستنشــاق، 

ــة علــى الأتر  ــود الجافــة محمول ــوان المصــاب، وأتربــة الجل ــة، لاســيما أتربــة صــوف وشــعر الحي ب
والروث الجاف . وقد تدخل عن طريق الفم ، إلـى القنـاة الهضـمية، فـى مـاء الشـرب الملـوث أو 
فى الطعـام . وقـد تحـدث العـدوى عـن طريـق الـتلامس الجلـدى المباشـر والمسـتمر مـع حيوانـات 

ــا أو منتجات ــة بجــراثيم مصــابة، أو مــع إفرازاته ــة الملوث ــل الشــعر والصــوف ، أو مــع الترب ــا مث ه
الميكروب. بل إن العدوى يمكن أن تحدث لدى استخدام فرشاة حلاقة مصنوعة من شعر حيـوان 

  مصاب . 
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على أن العدوى الجلدية تقتضى وجود جروح مكشوفة أو خدوش. وفى كل الأحوال، فإن 
إذ لابد من تلامـس مباشـر لموضـع الإصـابة،  نقل العدوى من إنسان إلى إنسان، نادر الحدوث،

  للغيارات الملوثة بالميكروب .ء أو حدوث تداول ردى

  صنوف وأنواع :  العدوى ..
متعــددة، مــن حيــث مهنـة المصــاب، ومــن حيــث موضــع الإصــابة،  عـدوى الجمــرة صــنوف

اب إلـى ومن حيث درجتها أيضاً. والواقع أن الباحثين يصنفون عدوى الجمـرة وفقـاً لمهنـة المصـ
صــنفين، عــدوى مــن النــوع الزراعــى ، وأخــرى مــن النــوع الصــناعى. والصــنف الأول، هــو الــذى 
ينتشر عادة بين المزارعين والجزارين والأطبـاء البيطـريين والبـاثولوجيين ، وهـم الـذين يلامسـون 

  الحيوان المصاب، وتحدث لديهم العدوى فى الجلد ، فى شكل بثرات .
ن العــاملين فــى الــورش والمصــانع التــى تقــوم علــى إعــداد ويشــيع الصــنف الصــناعى، بــي

وتجهيز وتصنيع منتجات الحيوان. وتتباين شدة العدوى ، حسـب نـوع الصـناعة ، ومـدى كفـاءة 
المعالجات المبدئية التى تجرى على المنتجات . وتظهر العدوى _ هاهنا _ إمـا فـى شـكل بثـرات 

  رئات .خبيثة على الجلد ، أو فى صورة التهابات فى ال
ويصــنف البــاحثون العــدوى مــن حيــث الكــم، إلــى عــدوى شــديدة حــادة ، وأخــرى هينــة 
محدودة التأثير. كما يصنفونها، وفقـاً لموضـع الإصـابة فـى جسـم الإنسـان، إلـى ثلاثـة أشـكال : 
الرئوى، والجلدى، والمعوى. وهذا التصنيف الأخير هو الذى يـدخل بنـا إلـى الأعضـاء المريضـة، 

  ا قصيرة فى كلمة نقوله

  جمرة الصوافين رئوية :
لقد تملكتنى الدهشة إزاء هذا الإحصاء : "إن استنشاق جزء من المليون من الجـرام مـن 

يكــون كافيــاً لأن يصــاب المــرء بمــرض الجمــرة  -نحــو خمســين ألــف جرثومــة  -جــراثيم الجمــرة 
دة آلاف قليلـة . وبتعبير أفصح ، فإنه يكفى استنشـاق عـ Pumondry anthraxالخبيثة الرئوية 

من الجراثيم (هو ما يغطى مساحة أصغر من النقطة التى فـى نهايـة هـذه الجملـة)؛ لأن تصـاب 
  الرئتان بمرض مهلك قتال. 
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أن حجــم جرثومــة الجمــرة يبــدو ضــئيلا للغايــة علــى نحــو يجعلــه هــو   ولعلنــا نشــير إلــى
ت الرئــات [يتــراوح الحجــم الأمثــل الــذى يناســب الاستنشــاق، ومــن ثــم الولــوج إلــى داخــل حويصــلا

  نصف قطر الجرثومة من واحد إلى خمسة ميكرنات (جزء من ألف من المليمتر)].
والواقع أن النوع الرئوى، لهو بحق أشد أنوع الجمرة فتكا، وأكثرها خطورة على الإطـلاق، 

لم يعالج بمضادات الحيويـة فـى غضـون سـاعات. ومـن  ، إذا %١٠٠إذ تصل نسبة الوفاة إلى 
  داً أن يداهم المصاب الموت فى بحر أسبوع على اكثر . المحتمل ج

 Wool ومما يستطاب ذكره، أن الجمرة الرئوية، تعرف لدى العامة بمرض فرازى الصوف 

– sorters disease  أو مــرض نــدا فــى الصــوف، لأنــه يلاحــق فــى الأســاس العــاملين الــذين ،
ر الصــوف أو أتربتــه الملوثــة يفــرزون الصــوف. وتحــدث الإصــابة، حينمــا يستنشــق العامــل غبــا

  بالجراثيم. وإذ تصل الجرثومة إلى الرئتين، وتبدأ تتنبه، وتتكاثر سريعاً.
فتسبب نخرها، ثـم  Mediastinal L.Glands  ولعلها تنمو فى الغدد الليمفاوية المنصفية 

ى تنطلق منها لتصيب الأنسجة المجاورة، وتصيب البلورا والـرئتين، ويظهـر إفـراز مصـلى صـديد
Serosanguinous  وارتشاح فى الرئة ،Pulmonary oedema  وتظهر الأعـراض لأول مـرة بعـد .

يــوم مــن الاستنشــاق، وقــد يــتم تشخيصــها خطــأ بأنهــا انفلــونزا وبــرد عــام، ولكــن هــذه الأعــراض 
)، °م٤٠ -٣٩الأولية، لاتلبـث أن تتبعهـا كحـة حـادة يصـحبها دم فـى البصـاق، وحمـى شـديدة (

، ثم اختناق  Coma، وإغماء Shock، وصدمة  Cuanosis الأنفاس، وزرقة وصعوبة فى إطلاق
  قاتل مميت .

فإن قيض االله للمصاب من يسعفه فى أول الأمـر، وقبـل أن يبلـغ الميكـروب تيـار الـدم ، 
بأن أعطاه مضادات الحيوية المناسبة ،خرج من ازمته بسلام. أمـا إذا كـان الميكـروب نجـح فـى 

ى الـدماغ، فـإن العـلاج يكـون عسـيرآ، وتكـون الوفـاة قـاب قوسـين أو أدنـى. النفاذ إلى الـدم، وإلـ
. وهـى تتميـز بوجـود دم منـتن مـن  Meningeal anthraxوتدعى هذه الحالة"بالجمرة السـحائية" 

السائل المـخ شـوكى. ويسـتطيع الباحـث البكتريولـوجى العثـور فـى هـذا السـائل علـى الكثيـر مـن 
    بكتريا الجمرة.
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  ين جلدية :جمرة الجزار
، أو الأوديمـا الخبيثـة هـى أكثـر الأنـواع انتشـاراً  Cutaneorus anthraxالجمـرة الجلديـة 
  الحادثة.  من جملة الإصابات %٩٥وذيوعاً، فهى تمثل نحو 

، حينمـا لا يكـون %٢٠-٥ولكنها هى الأقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفـاة بهـا مـا بـين 
مضادات الحيوية، فإن حالات الوفاة تقـل كثيـراً، بحيـث لا علاج، أما فى وجود العلاج المناسب ب

تكــاد تــذكر. وحتــى يتســنى الإصــابة بهــذا الــداء، فإنــه لابــد مــن حــدوث تلامــس واحتكــاك بحيــوان 
الملوثة بالميكروب على أن يكون ذلـك قريبـاً مـن جـرح أو خـدش  مصاب، أو بإفرازاته ومنتجاته 

  فى الجلد، هنا أو هناك .
ع لدى الجزارين والعاملين فى دباغة الجلـود، ومربـى الحيـوان، والعـاملين ويشيع هذا النو 

فــى الســلخانات وفــى صــناعة اللحــوم، وفــى المختبــرات الباثولوجيــة، كمــا قــد يظهــر بــين الأطبــاء 
البيطريين. وقد يظهـر أيضـاً فـى وجـوه مـن يسـتعملون فرشـة حلاقـة مصـنوعة مـن شـعر حيـوان 

  نافق بالجمرة . 
مات الإصابة، أشبه ما تكـون بلدغـة البعـوض، حيـث تبـدو علـى هيئـة وبداية ظهور علا

بقعة حمراء ملتهبة .. تبدأ بعد سـاعات أو أيـام مـن انتقـال العـدوى إلـى المـريض. وعلـى الفـور 
، لا تلبـث أن تنفجـر مـن تلقـاء  Pustuleيتطور الالتهاب إلـى فقاعـة تحتضـن سـائلاً مـن صـديد 

،  blebsفاحمـاً، تحـيط بـه فقـاقيع مائيـة وصـديدية صـغيرة  نفسها ، لتخلـف بعـد أن تجـف غلافـاً 
  على مساحات حمراء ملتهبة ومنتفخة .

وتعـــزى تســـمية المـــرض ب " الأوديمـــا الخبيثـــة " إلـــى وجـــود هـــذه المســـاحة المتورمـــة 
[الأوديمــا هــى تجمــع ســوائل تحــت الجلــد]. ويصــاحب ذلــك الســيناريو، حــدوث التهــاب فــى الغــدد 

ن الإصـــابة، وحمـــى شـــديدة، وتوعـــك عـــام، وتقيـــؤ، وصـــداع، وآلام فـــى الليمفاويـــة القريبـــة مـــ
  العضلات وغثيان . 

وينجح العلاج بمضادات الحيويـة، قبـل أن يصـل الميكـروب إلـى الـدماء .. أمـا إذا تـأخر 
العــلاج، وكــان الميكــروب نفــذ إلــى الــدم والــدماغ ، فــإن العــلاج يكــون عســيراً، وتوصــف الحالــة 

  ، وهى تؤدى غالباً إلى الوفاة .عندئذ بالجمرة السحائية
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  جمرة الآكلين معوية :
قد يدخل ميكروب الجمرة إلى القناة الهضمية للإنسان عن طريق الفم، فى ماء الشـرب، 
أو فى الحليب، أو فى اللحـم، أو سـوى ذلـك مـن طعـام، والـذى يحملـه إلـى مـاء الشـرب تلويثـه، 

ه إلى الحليـب تلويثـه، ويـأتى أصـلاً مـن بثـرة ويأتى أصلاً من إفرازات حيوان مصاب. والذى يحمل
ـــــــا هـــــــو الطهـــــــو الهـــــــين،  ـــــــى اللحـــــــم، إنم ـــــــذى يدعـــــــه ف ـــــــة بأصـــــــابع الحـــــــلاب. وال   خبيث
ـــة ـــرة المعوي ـــدأ تظهـــر أعـــراض الجم ـــاء، تب ـــى الأمع ـــروب ف ـــاثر الميك   والطهـــو الســـريع. وإذ يتك

anthrax Gastro intestinal ومــن ، بعــد يــومين إلــى خمســة أيــام مــن أخــذ الطعــام الموبــوء .
، ينـتج عنهـا  Enteritisالسمات المميزة لهذا الداء ، ظهور قـرح والتهابـات شـديدة فـى الأمعـاء 

نزيــف داخلــى حــاد ، كمــا يقتــرن بحــدوث احتقــان بالأحشــاء، لاســيما بالطحــال، ويصــحبه عــادة 
  التهاب بأغشية الفم وتورمات فى الوجه والزور واللسان .

م) ورعشـة وهـذيان، مـع تقيـؤ ° ٤٠- ٣٩ديدة (علـى أن الأعـراض تبـدأ غالبـاً بحمـى شـ
يعقبه آلام تقبض وتقلص فى عضلات البطن. ويشكو المـريض مـر الشـكاوى مـن إسـهال مـدمم 

  ورغاوى بالفم مدممة أيضاً، كما يحس بإعياء ثم تجتاحه صدمة، تسلمه إلى الوفاة .
عـز العـلاج،  ومرة أخرى.. يبقى العلاج بمضادات الحيوية هو حائط السد الأساسى، فإن

مــن الحـالات. ولا ننســى أن الجمــرة  %٦٠-٢٥أصـبح المــوت هـو النهايــة المحتومـة، فــى نحـو 
الســحائية القاتلــة، وصــفت فــى حــالات الجمــرة المعويــة المتــأخرة، وهــى التــى تنــتج عــن وصــول 

  الميكروب إلى الدم والدماغ .

  الوقاية فى مزرعة الحيوان :
ن أصوله، وسبل انتقاله، تصبح واضحة سبل توقيـه بعدما ذكرنا من أمر داء الجمرة، وم

.. فالوقاية دوماً هى الخيار الأفضل .. هكذا يقول المعنيون بشئون الصحة .. صـحة الحيـوان، 
وصــحة الإنســان علــى حــد ســواء. وتحتــاج الوقايــة إلــى توعيــة المــزارعين ومربــى الحيوانــات، 

ات السلسلة الجهنمية التى من خلالها وتعلمهم وتثقفهم، وتحتاج إلى تفهمهم الصحيح لكل حلق
ينفذ الميكروب إلى الأبدان ومن بعد ذلك، ينبغى حثهم على العناية بأصول النظافـة الشخصـية، 
وتـــرهيبهم مـــن إهمـــال الجـــروح الجلديـــة علـــى وجـــه الخصـــوص. وهـــذا يقتضـــى لـــبس القفـــازات 

لابــد مــن تنظيــف الأيــدى المطاطيــة عنــد لمــس الحيــوان، أو لــدى التعامــل مــع إفرازاتــه الملوثــة. و 
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، بعــد الفــراغ مــن أداء الأعمــال. وفــى الوقــت نفســه، يمكــن صــيانة العــاملين  ءعلــى نحــو كــفء
وحيوانـــاتهم المعرضـــة للإصـــابة ، أو المحتمـــل تعرضـــها للإصـــابة بـــالمرض، بإعطـــاء اللقاحـــات 

  المناسبة .
كــن لا يلائــم إن " لقــاح باســتير "، وهــو لقــاح حــى وضــعيف ، يناســب وقايــة الحيــوان، ول

الإنسان. أما لقاح " بالتوكسويد "، فهو اللقاح الآدمى الذى يعطى للمربين. واللقاح يعطى عادة 
بــالحقن العضــلى علــى ثــلاث جرعــات بــين كــل جرعــة ثلاثــة أســابيع، ثــم جرعــة رابعــة بعــد ســتة 

  أشهر، ثم جرعة منشطة كل عام .
د تظهـر بعـض حـالات الإصـابة ولأن من الصعب القطع دوماً بسلامة قطيـع الحيـوان، فقـ

.. وهنا يتوجب عزل الحيوان المصاب عن السليم، على أن تودع الحيوانات السليمة فى الحجر 
البيطرى لمدة أسبوعين من ظهـور آخـر حالـة عليلـة. ولابـد مـن الإسـراع فـى معالجـة الحيوانـات 

السيبروفلوكساسـين المشكوك فى سلامتها ، بإعطائها مضـادات الحيويـة ، لاسـيما البنسـلين ، و 
Ciprofloxacin . ثم إجراء عمليات التحصين باللقاح بعد تمام الشفاء ،  

أما إذا نفق بالمرض أحد الحيوانات، فقد وجب الحذر والاحتياط. فالحيوانات النافقـة تعـد 
بحق مخزناً للميكروبات. وإذن، فقد وجب التحذير من تشريح جثتها أو شقها، ولا حتى إدماؤهـا 

  . أبداً 
منهــا ، كــأن تجفــف وتطحــن ء ومــن البــديهى، أن يمنــع بيــع جلودهــا، أو الانتفــاع بشــى

ويتخذ طحينهـا كمكمـلات غذائيـة للأعـلاف مـثلاً . ففـى ذلـك خطـر ، وأى خطـر .ولكـن لابـد مـن 
دفنهــا علــى الفــور كاملــة ، وفــق شــروط خاصــة مشــددة . فــلا يصــح أن تــدفن بــأرض تنمــو بهــا 

ى فيهـــا الحيوانـــات .. فقـــد أثبتـــت تجـــارب البـــاحثين أن جثـــث الحشـــائش والأعشـــاب التـــى ترعـــ
الحيوانات المدفونة تتحلل فى التربة مع الأيام، وتنساب منهـا ميكروبـات الجمـرة، التـى تسـتطيع 

  العيش بين حبيبات الثرى لفترات طوال .
وكــذلك، فــإن جحافــل الديــدان الأرضــية، يمكنهــا القيــام بنقــل هــذه الميكروبــات ، أثنــاء 

ها الدائبة إلى الطبقات العليا من التربة. وهكذا تتلوث الأعشاب الناميـة بـالميكروب ، ومـن حركت
ثــم يجــد ســبيله إلــى أبــدان الحيوانــات الراعيــة عليهــا ويمرضــها. فمــا الــذى يفعــل بجثــة الحيــوان 
النافق إذن ؟ ينبغى الذهاب بعيداً فى منطقة نائية عن مرعى الحيوان . وهناك تضرم فـى الجثـة 
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نيران، أو توسد فى حفرة عميقة لا يقـل عمقهـا عـن متـرين ، ويهـال عليهـا الكثيـر مـن الحجـر ال
  الجيرى الحى. إن هذا الإجراء ضرورى ومهم، ولعله يوفر قدراً أكبر من الأمان . 

   سبل وقاية الصانعين :

تبــدو إجــراءات الوقايــة فــى المصــانع والــورش الخاصــة بتصــنيع جلــود الحيــوان وصــوفه  
تعقيداً من ذلك بكثير. وقبل أى إجراء، لابد مـن تزويـد العـاملين بمعلومـات  وعظامه، أشد وشعره

  صحيحة عن المرض ، وعن قواعد النظافة الشخصية التى يلزم التحلى بها .
وكـــذلك ينبغـــى الاهتمـــام بـــإجراء فحوصـــات طبيـــة للعـــاملين ، حتـــى يمكـــن الكشـــف عـــن 

وتصـنيع  التـوقى مـن المـرض فـى أمـاكن إعـداد وتقتضـى أصـول  المرض، وهو لايزال فى مهده،
الجلود والشعر والصوف، عزل العمليات الصناعية التى تنتج الغبار والأتربة الملوثة بالجراثيم ، 
عن باقى العمليات. والتنبيه على العاملين بإتخاذ الوسائل المناسبة للحمايـة مـن التعـرض لهـذه 

لعمل على إخماد الأتربة العالقة فى الأجواء بترطيـب من ا –كذلك  -الأتربة بالاستنشاق . ولابد 
وتعـد التهويـة الجيـدة مـن أعمـدة السـلامة  بيئة العمل، أو شفط الهواء الملبـد بالأتربـة والغبـار .

فـــى مـــدابغ وورش التصـــنيع ، كمـــا لا تقـــل أهميـــة عمليـــات التبخيـــر والتطهيـــر بالفورمالدهيـــد. 
ســب ، بــل لتطهيــر منتجــات الحيــوان أيضــاً .. فهــى والفورمالدهيــد لــيس لتطهيــر بيئــة العمــل فح

  .  %٦٠بتركيز   فى الأوتوكلاف، ثم تعرض لغاز الفورمالدهيد الدافئ تودع أولاً 
ولسوف نعود ثانية إلى سلامة العاملين ، وهـى التـى تقتضـى عـزل مـن يشـتبه بإصـابته 

ت جلــده، أو مــن بــالميكروب، ثــم عمــل مزرعــة بكتريولوجيــة فــى عينــات مــن دمــه، أو مــن إفــرازا
التحاليــل المناعيــة، للبحــث عــن الأجســام  أمعائــه، أو رئتيــه. وللمزيــد مــن التأكيــد، تجــرى لهــم 

المناعية المضادة للميكروب. ولاريب أن الكشف المبكر عن هذا المـرض ، لممـا يهيـئ الفرصـة 
  للعلاج السريع. ومن بعده يتوجب إجراء التحصين . 

   جمرة الحيوان ورعب الإنسان :

لفتــرة طويلــة كــان شــبح خســارة كبيــرة فــى حيــوان المزرعــة مــن جــراء الإصــابة بميكــروب  
الجمرة ، أسوأ سيناريو يدور فى الأذهان. لكن فى السنوات الأخيرة، تحرك هذا التهديد بقوة إلى 

، الـذى جعـل هندسـة ممـرض  الإنسان ، لاسيما بعد التقـدم الهائـل فـى علـم البيولوجيـا الجزيئيـة
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الجمرة من أجل مزيد من  أكثر سهولة، كما جعل هندسة جرثومة  "، أمراً  Superathogen فائق "
، فإن هـذه الجرثومـة غـدت أكثـر قـدرة  الإماتة ، أمراً ممكناً ومتاحاً إلى حد كبير . وبإيجاز شديد

علــى إثــارة الرعــب ، ومــن ثــم أوفــر حظــاً لــدى البــاحثين عــن ســلاح بيولــوجى مميــت ، للحــرب ، 
  يضاً .وللإرهاب أ

   سـلاح بيولوجـى للحـرب :
هــى الأســلحة البيولوجيــة. ويبــدو ســلاح الجمــرة  أخبــث أســلحة الحــرب الشــاملة ، لعــل 

الخبيثة، وكأنما هو أخبث أسلحة الحرب البيولوجيـة جميعهـا. ولكـن لا يعـرف علـى وجـه اليقـين 
عمـدوا  لمـان متى بدأ استخدم هذا السلاح. ثمة مصادر أمريكيـة أدعـت فـى وقـت سـابق، أن الأ 

علـى جبهـة بوخارسـت، أثنـاء الحـرب  ١٩١٦إلى تلقيح الماشية والأغنام بلقاح الجمرة فى عـام 
العالمية الأولى ، تأهباً لإطلاق هذا السلاح . ثم أعادوا الكرة علـى الجبهـة الفرنسـية ، فـى عـام 

١٩١٧  .  
ــة عصــبة الأمــم الصــادرة فــى عــام  ــارير لجن ــى أن تق ســلاح ، نفــت اســتخدم  ١٩٢٤عل

الجمرة فى الحرب العالمية الأولى. وفى أثناء الحـرب العالميـة الثانيـة ، كثـف الخبـراء الإنجليـز، 
(قــرب  Gruinardمــن جهــودهم ، بغيــة انتــاج قنابــل الجمــرة الخبيثــة. وكانــت جزيــرة جروينــارد 

ر شاطئ أسكتلندا) هى مسرح تجاربهم المفتوح. ولقد تسبب القلق من قرب هذه الجزيرة مـن البـ
إلــى منطقــة " صــافيلد " وســط  ١٩٤٣الرئيســى للــبلاد ، فــى تحــول مســرح التجــارب ، فــى عــام 

  كندا . –البرارى المفتوحة فى ألبيرتا 
وفى الولايات المتحدة ، بدأ برنامج الحرب البيولوجية الخـاص بـالجمرة الخبيثـة فـى عـام 

  ديتريــــــك اتخــــــذ البرنــــــامج موقعــــــاً لــــــه أساســــــياً فــــــى فــــــورت ١٩٤٣. ومنــــــذ عــــــام  ١٩٤٢
 Fort Detrick   بــدأ العمــل الجــدى لإنتــاج قنابــل  ١٩٤٣بولايــة ماريلانــد . وفــى أواخــر عــام ،

زنة كل منها أربعة أرطال،    Bomblets قنيبلات ١٠٦رطل. وتحمل كل قنبلة  ٥٠٠الجمرة، زنة 
، ١٩٤٤للتحطيم عند الارتطام، ونشر مـا تنطـوى عليـه مـن جـراثيم. وبحلـول عـام  ’وهى مهيأة 

الاستعداد للانطلاق. ولكن لم يتسـنى إطـلاق   كانت هناك عدة آلاف من قنابل الجمرة على أهبة
مــن أسـلحة تــدمير شــامل.  الألمـان عــن إطــلاق مـا لــديهم  أى منهـا فــى الحـرب، بســبب إحجــام
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وكــذلك لأن الولايــات المتحــدة رغبــت فــى حســم الحــرب ، بــإطلاق قنابلهــا الذريــة علــى مــدينتى 
  اكى اليابانيتين وظلت، من ثم قنابل الجمرة، تنتظر ..!!.هيروشيما ونجاز 

علـى إنتـاج  -السـابق  –، كشف النقاب عـن قـدرة الاتحـاد السـوفييتى  ١٩٧٩وفى عام 
  وتخزين عشرات الأطنان من أسلحة الجمرة، ظلت لسنين طويلة، طى الكتمان .

س الشــيوخ وذكــرت مصــادر ســماها مكتــب التقيــيم التكنولــوجى ، فــى جلســات لجــان مجلــ
، أن هنــاك ســبع عشــرة دولــة تعنــى بتطــوير أســلحة بيولوجيــة (لاســيما ١٩٩٥الأمريكــى عــام 

ـــا  ـــا الجنوبيـــة ، وكوري أســـلحة الجمـــرة الخبيثـــة)، وهـــى : الصـــين ، وروســـيا ، والهنـــد ، وكوري
 الشمالية ، وتايوان ، وكوبا ، وجنوب أفريقيا ، وفيتنام ، ولاوس ، وبلغاريـا ، وإسـرائيل ، وإيـران

  ، والعراق ، وليبيا ، وسوريا ، ومصر .

  سلاح للإرھاب أيضاً :
لعل الكثيرين منا يذكرون الجماعة اليابانية المتطرفة المعروفـة باسـم "الحقيقـة الأسـمى" 

Supreme Truth  وهى الجماعة التى ألقى بعض أعضائها، فى إحدى محطات قطـار الأنفـاق ،
، فقتـل مـن جـراء ١٩٩٥، فـى عـام  Sarinسـارين " بمدينة طوكيـو، مركـب الأعصـاب السـام " ال

  آخرين . ٥٥٠٠ذلك اثنا عشر شخصاً، وأصيب نحو 
أن هـذه الجماعـة، قـد امتلكـت وطـورت  -فيمـا بعـد  -لقد أثبتت التحقيقات التى أجريت 

إلـى  ١٩٩٠جراثيم الجمرة ، وأنها حاولت رشـها فـوق مدينـة طوكيـو أربـع مـرات، خـلال الأعـوام 
١٩٩٥ .  

أكثر أحداث الإرهاب البيولوجى بالجمرة إثارة ، كانت هى التى وقعـت مـؤخراً فـى  على أن
، أعلـن عـن وفـاة مصـور صـحفى، بعـد أن ٢٠٠١الولايات المتحـدة. ففـى الخـامس مـن أكتـوبر 

ثبتت إصابته بالميكروب، ثم أعلن عن وفاة اثنين آخرين مـن الصـحفيين، ثـم وفـاة سـيدة رابعـة 
. ولم تمـض سـوى أيـام ، حتـى كانـت جرثومـة الجمـرة تشـق طريقهـا أكتوبر ٣١فى نيويورك فى 

بثقــة عبــر ولايــات فلوريــدا ، ونيفــادا، ونيويــورك، وغيرهــا، وتصــيب بلعنتهــا عشــرات الأمــريكيين. 
وغيرهم عشرات الملايين ممن تولاهم الرعب والفزع مـن غـد مجهـول. وهـو الرعـب الـذى لازمهـم 

  أبيض، أو شاهدوا سائلاً يرون أنه مشتبه .كلما فتحوا مظروفاً أو رأوا مسحوقاً 



-٢٩-  

ووسط حالة الرعب التى اجتاحت الجميع، أصبحت مكاتب وغرف البريد فى سائر أنحـاء 
الولايات ، وكأنما هى حقول ألغام، تستوجب من سلطات الأمن، نشر كلابها المدربة، بحثـاً عـن 

اهد المألوفة، لدى الأمـريكيين رسائل الجمرة المفخخة، المندسة هنا أو هناك . وأصبح من المش
، مشــاهدة أشــخاص يرتــدون أقنعــة واقيــة، وهــم يقومــون بتطهيــر أو فحــص مكــان يشــتبه فــى 
احتوائه على الجـراثيم . وأصـبح مجـرد ارتيـاد المواصـلات العامـة، مـن قطـار، ومتـرو، وطـائرات، 

  مغامرة ما بعدها مغامرة ، تخوفاً من التعرض لهجوم جرثومى وشيك.
ات الرعب الجارف، بدأت أصابع الاتهام تتجه شيئاً فشيئاً إلى داخل الولايات ووسط موج

ــا  المتحــدة نفســها، لا ســيما بعــد أن أذيعــت تقــارير أمريكيــة تقــول بصــراحة أن مســحوق بكتيري
الجمــرة، إنمــا هــو صــناعة أمريكيــة ، وأن ثمــة متطــرفين يمينيــين أمــريكيين يقفــون وراء رســائل 

  الجمرة المفخخة .
قتصر شبح ميكروب الجمرة على حدود الولايات المتحدة، بل امتـد الرعـب إلـى دول ولم ي

كثيرة بدأت فى تطبيق إجـراءات أمنيـة مشـددة ، تحسـباً لأى خطـر بيولـوجى وشـيك . ومـع تزايـد 
وتيـرة الخــوف ، بـدأ الكثيــرون لا يتسـاءلون فقــط عمـا ينبغــى علـيهم فعلــه حـال التعــرض لهجــوم 

  ، ولكن أيضاً لماذا اختيرت الجمرة _ تحديداً _ للقيام بهذا الدور الدنئ ؟إرهابى بهذه الجراثيم 

   بساطة الإنماء والإكثار :
تبدى بعض الدول وبعض المنظمات الإرهابية على حد سواء ، اهتماماً متزايداً بجرثومـة 

اؤل الجمرة ، كأحد الخيارات المفضلة فى أى هجوم بيولوجى منتظر . وهـذا ممـا يـدفع إلـى التسـ
: لم هذه الجرثومة على وجه التحديد ، وأين تكمن قوة الإغراء فيها ، وما هو السر فى الغوايـة 

، جعلــت أمــر  Fermentationبهــا ؟ يعتقــد البكتريولوجيــون أن المعرفــة الواســعة فــى التخميــر 
إنمــاء وإكثــار هــذه الجرثومــة أســهل مــن أى وقــت مضــى علــى أى جماعــة إرهابيــة تريــد إنتــاج 

  كبيرة منها . كميات 
وخلافاً لعوامل التهديد النووية والكيميائية ، فـإن سـلاح الجمـرة يمكـن تصـنيعه مـن مـواد 
وأدوات متوفرة بسهولة . فالجرثومة واسعة الانتشار فى العـالم ، ومـن ثـم يمكـن فصـلها وعزلهـا 

عار مـن الطبيعـة ، كمـا يمكـن طلبهـا مـن شـركات التجهيـزات الميكروبيولوجيـة  المتخصصـة بأسـ
زهيدة. إن هناك ما يربو على خمسمائة مستودع ميكروبى، تنتشر فى سائر بقاع الأرض، وهى 
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تبيع المزارع الميكروبية للمعامل والشركات التى تقوم على إعداد اللقاحات والأمصال، ولكـل مـن 
  يتقدم اليها بطلب للشراء .

لــى تــوفير "شــتل " خــذ علــى ســبيل المثــال، شــركة الاســتنبات الأمريكيــة، التــى تقــوم ع
البكتريا لكـل طالـب، ولـو عـن طريـق البريـد . بـل أن الشـركة نفسـها تقـوم بتزويـد الطالـب بمـواد 
اســتنبات خاصــة لــدعم تكــاثر الميكــروب. ناهيــك بــالطبع، عــن إمكــان إكثــاره علــى مــواد اســتنباط 
عاديـــــة، لا يصـــــعب إعـــــدادها علـــــى المتخصصـــــين . والحـــــق أن ثمـــــة قناعـــــة راســـــخة لـــــدى 

، بتجهيـزات لا يزيـد  ولوجيين بإمكان إقامة منشأة بيولوجية كبيرة لإنتـاج ميكـروب الجمـرةالبكتري
  قدماً . ١٥×١٥ثمنها على عشرة آلاف دولار ، وفى غرفة لا تتعدى أبعادها 

وعلـــى عكـــس العوامـــل الفيروســـية، والتـــى تقتضـــى تـــوافر أجهـــزة انتـــاج معقـــدة ، فمـــن 
صــنع للمــواد البيولوجيــة ، أو حتــى مختبــرات صــغيرة الميســور إنتــاج جــراثيم الجمــرة، فــى أى م

للغاية. ومن السهولة بمكان احاطتها بالسرية التامة المطلوبة ، فهى لا تشغل حيزاً يذكر. ومـن 
الممكن إنتاجها فى معامل تحت ستار أنها معامل أبحاث طبية أو معامل بيولوجيـة أو مـا شـابه 

  ذلك .
يونـات مـن هـذا الميكـروب ، مـن دون أى خطـر علـى وبالإمكان أيضـاً تنميـة وتكثيـر تريل

القائمين على هذا العمل، وباستخدام تجهيزات لاتزيـد علـى جهـاز تخميـر ، يشـبه جهـاز تخميـر 
البيــرة، وبيئــة اســتنبات بروتينيــة وقنــاع واق ولبــاس خــارجى مــن البلاســتيك. علــى أن المفاجــأة 

غذيـة العاديـة بمـا تحويـه مـن أحمـاض فالأ …تكمن فى إمكان انتاج سلاح الجمـرة فـى المنـازل 
أمبنية ومغذيات تصلح لإستنبات الجراثيم وتنميتها . ولكن ينبغى أولاً تعقيم بيئـة الـزرع المنزليـة 

(أوتوكلاف)، لتطهيرها من البكتيرات الأخرى التى قـد تكـون برفقـة بكتريـا   (تلك) فى جهاز تعقيم
  الجمرة . 

ــا دقيقــة، فتتحــول الخليــة  ٢٠إلــى الانقســام كــل  وتــدفع ظــروف النمــو المناســبة البكتري
الواحدة إلى بلايين الخلايا، خـلال عشـر سـاعات. كمـا تسـتطيع كميـة قليلـة منهـا انتـاج ترسـانة 

  جرثومية رهيبة، خلال بضعة أيام .
  

  ما أيسر الانتشار :
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يعتقـــــد بعـــــض الأكـــــاديميين أن المعرفـــــة الواســـــعة والمتقدمـــــة فـــــى تكنولوجيـــــا النشـــــر 
Dispersion technology  جعلت أمر نشر جراثيم الجمرة أسهل من أى وقت مضى. فالحق أن ،

بالإمكان استخدام الجراثيم فى صـورة مسـاحيق أو سـوائل . ومثـل هـذه المرونـة فـى الاسـتخدام، 
  تتيح امكانية أكبر للنشر والإطلاق .

فـوق المنـاطق إن ثمة طرقاَ كثيرة للنشر والإطلاق ، تعتمد على بث ونثر سحب الجراثيم 
نشــر الجــراثيم مباشــرة مــن  –المســتهدفة، أو مــع الــريح المتجــه نحوهــا .. فمــن الممكــن _ مــثلا 

قاذفات قنابل تطير على ارتفاع منخفض ، بطول خط يبلغ مئات الكيلومترات عمودياَ علـى ممـر 
  الريح .

ن ومن الممكن استخدم طائرات خفيفة ، تطير على ارتفاع منخفض، وتسقط العشـرات مـ
القنيبلات، التى تحوى كل منها عدة كيلو جرامات من مسـحوق البكتريـا الجـاف، فـى خـط طولـه 
عــدة كيلــو متــرات، عموديــاً علــى ممــر الــريح. وتطلــق القنيــبلات الجــراثيم فــى صــورة أيروســول، 
لايــزال ينتشــر فــى الهــواء، حتــى يغطــى المنطقــة المســتهدفة. ومــن الممكــن رش مســحوق مــن 

واسطة طائرات الرش، على هيئة رذاذ يظل عالقاََ◌ بالجو، حتى يستنشقه أكبـر الجراثيم مباشرة ب
  عدد من الضحايا . 

ويستطيع زورق صيد لا يثيـر أيـة شـبهات ، أن يـذرع شـواطئ مدينـة سـاحلية، أو يـدور 
حول جزيرة مأهولة بالسكان، ويرش جراثيم الجمرة من بخاخـات لا تلفـت الانتبـاه، ليحـدث آلاف 

زمن قليل، وبكلفة محدودة. ويمكن قذف لمبات زجاجية تحتوى على الجراثيم على الإصابات فى 
قضبان مترو الأنفاق ، أو قضبان السـكك الحديديـة. ويكفـى أن يقـوم أحـد الـوكلاء بمهمـة نشـر 
الجــراثيم علــى أوســع نطــاق إذ أن زجاجــة صــغيرة، بحجــم زجاجــة قطــرة العــين، يمكــن أن تحمــل 

والوبـاء .. فـإذا مـا تـم تلويـث مصـدر  ى لإصابة مدينة صغيرة بـالمرضأكداساَ من الجراثيم ، تكف
الطعام أو مياه يستخدمها السكان، فسرعان ما يصاب البعض، ثم تنتقل العدوى فى صورة وباء 

  إلى بقية السكان . 
وقد يعتمد الهجوم الجرثومى على أسـاليب بسـيطة للغايـة، مثـل وضـع مسـحوق الجـراثيم 

رسـل إلـى أى مكـان فـى العـالم عـن طريـق مكاتـب البريـد. ولقـد رأينـا كـم فى رسائل ومظـاريف، ت
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أضفت حوادث رسائل الجمرة المفخخة فى الولايات المتحدة، مصداقية مخيفة على هذه الوسيلة 
  إلى حد كبير .

  جرثومة تتحدى الصعاب :
دعنـــا نـــردد كثيـــراً أن جرثومـــة الجمـــرة تعـــد بحـــق مـــن أخبـــث جـــراثيم الحـــرب البيولوجيـــة 

Biological Warfar  والإرهـاب البيولـوجى ،Bio Terroriesm  علـى حـد سـواء. ذاك أن معظـم ،
العوامل البيولوجية الأخرى ، ليس بوسعها احتمال الاضـطرابات الناتجـة عـن نثرهـا فـى الأجـواء، 
أو تفجيرها فوق الأهداف المبتغاة كما أن الكثير منهـا لا يمكنـه البقـاء طـويلاً علـى قيـد الحيـاة، 
بســبب التخريــب الــذى يصــيبها بفعــل أشــعة الشــمس المحرقــة، وتــأثير الأشــعة فــوق البنفســجية. 
وهكذا فإن خطرها يتراجع عادة، بعد فترة وجيزة من إطلاقها أو نثرها. ولكن أبواغ الجمرة ، تبـدو 
على خلاف ذلك تماماً .. فنظراً لصلابتها غيـر العاديـة، تسـتطيع أن تتحمـل درجـات حـرارة تصـل 

م لمدة ثلاث سـاعات متواصـلة . وإذن ، فـإن عـدداً كافيـاً منهـا يبقـى حيـاً، مـتحملاً  ° ١٤٠ إلى
انفجـار قنابلـه، ومقاومــاً تـأثير أشــعة الشـمس، وقــادراً علـى القيــام بمهمتـه الموكولــة علـى أكمــل 

  وجه .

  خطر بيئى يدوم طويلاً :
ا تظــل قابعــة فيــه بإيجــاز شــديد ، فــإن جرثومــة الجمــرة إذا أطلقــت فــى أى مكــان، فإنهــ

لعشرات السنين . وهكذا تظل البيئة فى الخطر المستمر نفسه، كالذى تتعـرض لـه مـن الإشـعاع 
الذى ينتج عن هجوم نووى، وفى هذا الضـوء يمكـن أن نـتفهم مأسـاة جزيـرة جروينـارد، القريبـة 

ن فـــى أوائـــل الأربعينيـــات مـــن القـــر -مـــن الشـــواطئ الاســـكتلندية. وهـــى الجزيـــرة التـــى شـــهدت 
تجارب القوات البريطانية لإنتاج واختبار قنابل الجمرة البيولوجية. فقد ظلت الجزيـرة  -العشرين 

، أى بعــد حــوالى أربعــة عقــود مــن تجــاربهم . الأمــر الــذى  ١٩٨٦ملوثــة بــالجراثيم ، حتــى عــام 
فيمـا بعـد  -جعلها غير صالحة للسكنى طوال هذه السنين . وقـد اضـطر خبـراء البيئـة الإنجليـز 

إلى إغراق شواطئ الجزيرة بالفورمالدهيد ومياه البحر المالحة إلى عمق ستة بوصـات ، أمـلاً  -
  فى القضاء على جراثيم الجمرة الصامدة .
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" ركـس واطسـون " مـدير مؤسسـة  ١٩٨١وكذلك يمكننا الآن أن نتفهم ما قاله فى عـام 
ــرل ــو ألقــى الحلفــاء علــى ب ــه ل ــوجى، مــن أن ــائى والبيول ــدفاع الكيمي ــة ال ــاء الحــرب العالمي ين، أثن

  الثانية، قنابل تحمل جراثيم الجمرة، لبقيت هذه المدينة ملوثة حتى الآن .
كمــا يمكننــا أن نــتفهم دوافــع الخــوف مــن الســكنى بقاعــدة " فــورت ديتريــك " الأمريكيــة ، 
علـى مـدى عـدة عقــود، وهـى القاعـدة التــى كانـت مسـرحاً لبحـوث هجوميــة بـالجمرة، خـلال عــام 

فقد أظهرت اختبارات الخبراء، أن القاعدة ظلت ملوثة بالجراثيم، حتى عقـد التسـعينيات . ١٩٦٩
، عـن رئـيس الشـئون العامـة بالقاعـدة، ١٩٩٣من القـرن العشـرين. ثمـة تقريـر صـدر فـى عـام 

يقول : " لقد سعت جهودنا الرامية إلى تحويل فورت ديتريك من مؤسسة عسكرية إلـى مؤسسـة 
، وهـو مبنـى مكـون مـن سـبعة طوابـق، تضـم أجهـزة كبيـرة ٤٧٠بنـى رقـم مدنية، إلـى تطهيـر الم

 ١٩٦٩للتخمير ومعدات خاصة باستنبات جرثومة الجمرة ، كانت تجرى عليها التجارب فى عام 
" ..  

ويمضــى التقريــر قــدماً : " ولقــد تبــين بعــد مضــى ســنوات طويلــة، أن الجــراثيم مــا زالــت 
قوق الجـدران، وفـى الأرضـيات، وهـى تنتشـر هنـا تعشش فـى أنحـاء كثيـرة بـالمبنى، فهـى فـى شـ

وهناك .. ، ويعترف التقرير بأن الخبراء حاولوا مراراً وتكراراً تطهير المبنى مـن الجـراثيم، ولكـنهم 
  أبداً لم يكونوا متأكدين من سلامة المبنى كاملاً ، وعلى نحو مأمون !! 

هـا .. فهـى تظـل قابعـة فـى . وهـذا بالضـبط مـا ينبغـى أن نعلمـه عن إنها جرثومـة الجمـرة
البيئـــة لأمـــد طويـــل. ويمكـــن أن ترتفـــع مـــع الهـــواء خـــلال التفجيـــرات الأرضـــية، أو بفعـــل حركـــة 
السيارات التى تثير الأتربة والغبار، أو حتى بفعـل أقـدم النـاس وهـم يسـيرون، أو بغيـر ذلـك مـن 

  ظيم . كى تصيب الناس بضرر ع مثيرات. وعندئذٍ، لن يحتاج الأمر إلى وقت كثير ،

  خطــر يحصـد الأرواح :
إن هجوماً بالجمرة على السكان العزل لمدينة ما ، قد يتسبب فى قتـل مئـات الآلاف مـن 
البشر، يموتون سريعاَ بمـرض كريـه مـؤلم للغايـة. ذاك أن مـدى الجـراثيم قـد يصـل إلـى عشـرين 

مليــون  ٢,٥ الهجــوم ضــد مدينــة عــدد ســكانها كيلــو متــراً خــلال ســاعتين . وإذن ، فلــو وجــه  
ألفــاً آخــرين بعاهــات  ٢٥٠ألــف شــخص، وإصــابة  ١٦٠نســمة، تكــون النتيجــة الفوريــة : مــوت 

  مستديمة .
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إن الضــريبة التــى تفرضــها جرثومــة الجمــرة علــى البشــرية ، فــى أى صــراع تســتخدم فيــه 
أسلحة الدمار الشامل، يمكن أن تكون باهظة. بـل إن هـذه الجرثومـة لتحـتفظ عـن جـدارة بـالرقم 

المى فى القتل : إذ أن معدل الوفاة الناتج عنها يزيد عن معدل الوفاة الناتج عـن كـل عوامـل الع
التهديد الاخرى مجتمعة. لقد قدر الخبـراء عـدد ضـحايا مائـة كيلـو جـرام مـن جـراثيم الجمـرة عنـد 
إلقائها من طائرة فى ليلة باردة، وفى ظل ظروف مناخية هادئة، بثلاثة ملايـين شـخص ، بينمـا 

روا عــدد ضــحايا انفجــار قنبلــة هيدروجينيــة بنحــو مليــوني شــخص، ويبلــغ الــرقم المقابــل عنــد قــد
  كيلو جرام من غاز السارين القاتل، ثمانية آلاف شخص، ليس غير ( !! ) . ١٠٠٠استخدام 
وبإيجــاز نقــول : إذا كــان هجــوم نــووى أو كيميــائى يلقــى الرعــب والخــوف فــى القلــوب ،  

بالجمرة ، ينشر كوابيس أقسى مـن الـذعر والخـوف . هـذا  وم بيولوجىفإن مجرد التفكير فى هج
، لأن من شأن هذه الميكروبات أن تنمو وتتكاثر ، وتنتشر وتنشر العدوى فى كل مكـان . ومـن 

  شأنها إذا ما انتشرت، أن تتضاعف ويزداد خطرها مع الوقت، بخلاف أى سلاح أخر. 
ــ الجمرة تبــدو غيــر شرســة بــالمرة .. فــلا علــى أن المثيــر حقــاً، أن صــورة مــن الهجــوم ب

مفرقعات تصم الآذان، ولا رصاصات أو ألغام ، ولا شظايا قنابل مبعثرة أو أدخنة كثيفة وغـازات. 
ــك، تبــدو مرعبــة إلــى أبعــد حــد، وبشــعة فــى إيقــاع خســائر بشــرية  ــرغم مــن ذل ولكنهــا، علــى ال

  . بالجملة، ومفجعة فى حصد الأرواح
على هذا النحـو العاصـف، لابـد أن يـدفع إلـى البحـث عـن وسـائل  والواقع أن مرضاً كئيباً 

    مناسبة للحماية ، ومن قبل ذلك البحث عن نظم فاعلة للتنبؤ والاستشعار .

   عن الحماية والاستشعار :
توجد بالفعل وسائل للحماية من هجوم بيولوجى بـالجمرة، ولكنهـا لا تصـلح إلا فـى حالـة 

تحديد سلالة الميكروب بصـورة دقيقـة، وأن تكـون هـذه السـلالة توافر ظروف معينة من بينها : 
حساســة للطعــوم (الفاكســينات) التــى يأخــذها النــاس قبــل التعــرض لتــأثير الميكــروب . وبهــذه 

العـدوى عـن طريـق    المناسبة ، فإن اللقاح الروسى للجمـرة، يعـد مـن أفضـل الوسـائل لمكافحـة
، على أثـر تسـرب جـراثيم الجمـرة مـن منشـأة ١٩٨٠الاستنشاق. وهو اللقاح الذى أنتج فى عام 

وهـى تبعـد  ، ، (تسـمى حاليـاً إيكـاتر ينبـرج Sverdlovskللحـرب البيولوجيـة، فـى " سفردلوفسـك "
، والـذى أدى إلـى أسـوأ كارثـة للجمـرة فـى ١٩٧٩فـى عـام   ميل) ٩٠٠عن شرق موسكو بنحو 
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غضـون أيـام. كمـا اضـطرت فـى  ٦٨شخصاً، مات منهم  ٧٩العصر الحديث. فقد أصاب الوباء 
السلطات الصحية، لقتل كافـة الكـلاب والحيوانـات الضـالة بالمنطقـة، للحـد مـن انتشـار البكتيريـا 

  التى التصقت بأشعارها. وكذلك فرضت خطراً صحياً على اللحوم المذبوحة فى أرجاء المدينة .
ات الأمريكيـة جدارتـه حتـى أن القـو  -فيمـا بعـد  -ونعود فنقول إن اللقاح الروسى أثبـت 

المتمركــزة فـــى منطقــة الخلـــيج العربــى، اضـــطرت لطلــب جرعـــات إضــافية منـــه، لحقــن جنودهـــا 
  المشاركين فى الحرب .

وفضلاً عن ضرورة توافر اللقاحات، لابد كـذلك مـن تـوفير مضـادات الحيويـة المناسـبة ، 
زود بهــا قبيــل والأقنعــة الواقيــة. غيــر أن الأقنعــة لا تــوفر ســوى حمايــة محــدودة، علــى شــرط التــ

التعرض للهجوم. وهذه إحدى مآزق الجمرة .. فالمعروف أن الجرثومـة تسـتقر فـى البيئـة لـزمن 
  طويل، ومن ثم فإن مفاهيم الحماية بالأقنعة تصبح بلا معنى، فى غالب الأحوال .

(مـدير   Walter Busbeeوثمة مأزق آخر يشير إليه الجنرال الأمريكى " وولتر باسـبى " 
اع البيولــوجى المشــترك)، وهــو تعــذر رصــد ســحابة مكونــة مــن جــراثيم الجمــرة، لــدى مكتــب الــدف

  إطلاقها ، بحيث أن المعرضين لها لن يشعروا قط أنهم يستنشقونها .
ــى نظــم  ــى التوصــل إل ــراء الشــديد عل لهــذه الأســباب وغيرهــا، نســتطيع فهــم حــرص الخب

  ، جرثومة الجمرة المراوغة . Detectionمتطورة لاستشعار 
إلى تقنية أكثر تحديداً وأضيق مجالاً، تمكن من التعرف عليها، من  -بالفعل -توصلوا و 

  خـــلال تفاعـــل يجمـــع بـــين الجســـم المضـــاد ومولـــد الضـــد (المستضـــد)، ويعـــرف هـــذا النظـــام 
باســـم نظـــام الكشـــف البيولـــوجى المتكامـــل (بيـــدز)، وهـــى كلمـــة تمثـــل الحـــروف الأولـــى لــــ : 

Integrated Detection System [BIDS] Biological ،وجهاز الاستشـعار (بيـدز) جهـاز جـوال .
صمم لتحذير المحاربين فى الميـدان، مـن وجـود خطـر جرثـومى فـى الأجـواء ، وهـو يعتمـد علـى 
فكـــرة تعـــريض عينـــات مـــن الهـــواء المشـــتبه فيـــه، إلـــى أجســـام مضـــادة خاصـــة بـــبعض المـــواد 

اعـل الجسـم المضـاد مـع العينـة، علـى البيولوجيـة (مـن بينهـا بـالطبع جرثومـة الجمـرة). ويـدل تف
  وجود جرثومته المناظرة .

إن بوسع هذا الجهاز إجراء عملية الكشف والاستشعار فى غضون ثلاثين دقيقـة، لـيس 
غير. وهذه نتيجة مدهشة للغاية. ولكن من المؤسف حقاً، أن ثمة (سيناريوهات) جديـدة، بـدأت 



-٣٦-  

نظام الكشـف (بيـدز)، وتجعـل أمـل التوصـل إلـى  تظهر فى السنوات الأخيرة، تنذر بفقدان فاعلية
  نظام فاعل للاستشعار أمراً بعيد المنال .

  ھندسة الجمرة : المأزق الأكبر :
هناك حقائق مزعجة، تدفع نحو تدعيم وتعزيز وجوب تكريس الجهـود نحـو نـزع السـلاح 

يوهات إلـى البيولوجى بعامة، وسلاح الجمرة على وجه الخصـوص. إذ تشـير العديـد مـن السـينار 
عــدم إمكانيــة حمايــة الســكان المــدنيين أو العســكريين علــى حــد ســواء . فاللقاحــات قــد تمنــع 
استفحال المرض الجرثومى .. هذا صحيح، لكن مثل هذا الإجراء الوقائى يبقى عديم التأثير، ما 

  لم يجرى التعرف مسبقاً على سلالة الميكروب ، على وجه اليقين .
الجمرة لا تظهر آثاره الوقائية، إلا بعد مرور عـدة أسـابيع علـى أضف إلى هذا، أن لقاح 

الحقن، كما أنـه لا يـؤدى إلـى مناعـة تـدوم طـويلاً . وفـوق ذلـك ، فـإن اللقـاح نفسـه قـد يتسـبب 
ــم علــى الانتشــار الســريع الواجــب  ــه ، ومــن ث ــؤثر علــى أداء آخذي ــة مزعجــة ، ت ــأثيرات جانبي بت

  للجنود المحاربين .
لأكبر يتمثل فى هندسة جرثومة الجمرة وراثياً ، على نحو ينـذر بإنتـاج على أن المأزق ا

  سلالات جديدة معدلة، تكون اللقاحات ومضادات الحيوية المعروفة، عديمة الجدوى تجاهها.
والحق أن أى تعـديل وراثـى يطـال جرثومـة الجمـرة، مهمـا كـان طفيفـاً، مـن شـأنه تضـليل 

د علـى تفاعـل المستضـد مـع الجسـم المضـاد، أو التعتـيم أجهزة الاستشـعار الحاليـة ، التـى تعتمـ
عليها، بحيث لا تصدر أية إشارات واضحة، ومن ثم تتلاشى فعاليتها، علـى نحـو مقلـق ومثيـر. 
وعندئـــذ، فـــإن جرثومـــة الجمـــرة ســـوف تنطـــوى علـــى إمكانيـــات لا نهايـــة لهـــا بالنســـبة للحـــرب 

ى وقفة .. إنها وقفـة للتأمـل وإعـادة النظـر والإرهاب. ولعل هذه (السيناريوهات) الكئيبة، تدفع إل
.. فعالمنا الذى يبدو بحاجة، لاستمرار تقدمه ونموه، إلى علم العلماء، يبدو بحاجـة أكثـر وأكثـر 

   إلى بصيرة العقلاء، وإلى حكمة الحكماء !! .


